
الجمعي قاسمي

 تونــس – لا تتوقف مساعي تركيا ومن 
خلفهـــا الولايات المتحدة للســـيطرة على 
مدينة ســـرت وسط ليبيا ومنطقة الموانئ 
النفطية وإنما تتجـــاوز ذلك لوضع يدها 
على إقليم فزان (جنوب) وهو منطقة نفوذ 
تقليدية لفرنسا، ما يعمق التساؤلات عما 
إذا كانـــت باريـــس ســـتتحرك للدفاع عن 
مصالحها عســـكريا أم ستكتفي ببيانات 

الإدانة والاستهجان. 
وكثف الضبـــاط الأتراك الناشـــطون 
فـــي ليبيـــا تحضيراتهـــم لتنفيـــذ تحرك 
عســـكري واســـع يُوصـــف بأنـــه ”عملية 
التفـــاف“ كبيـــرة ســـتُضيف إلـــى الدور 
التركي زخمـــا إضافيا، بأبعـــاد تكتيكية 
وأخرى إستراتيجية ستكون لها تأثيرات 
مباشرة ليس فقط على موازين القوى بين 
ميليشيات حكومة  فايز السراج والجيش 
الليبي بقيـــادة خليفة حفتر، وإنما أيضا 
على مصالح فرنســـا وروسيا التي باتت 

مُهددة بالأطماع التركية.
وقالت مصادر عســــكرية ليبية إن هذه 
التحضيرات بلغت مرحلــــة مُتقدمة، وهي 
تندرج فــــي إطار ”عمل عســــكري نوعي“، 
مدفوع بنزعة عدوانية لوضع المشهد العام 
فــــي ليبيا أمــــام متغيّر مفصلي ســــيُمكن 
أنقــــرة مــــن أدوات ضغــــط علــــى باريس، 

ويُقلص مساحة المناورة لدى موسكو.
وكشفت المصادر العسكرية لـ“العرب“ 
أن خطة هذا العمل العسكري الذي وصفته 
بـ“العربدة التركيـــة المنُفلتة“، مُدرجة في 
جدول أعمال الزيارة غير المســـبوقة إلى 
طرابلس التي بدأها الأربعاء وفد وزاري 
تركي رفيـــع، يضم وزير الدفاع، خلوصي 
أكار، ووزيـــر الخزانـــة والماليـــة بـــراءت 
ألبيرق، ووزيـــر الاقتصاد نهاد زيبكجي، 

ومدير المخابرات هاكان فيدان.
وتوقعت أن تتمحور اجتماعات الوفد 
الـــوزاري التركـــي مـــع حكومة الســـراج 
والضبـــاط الأتراك الميدانيـــين في ليبيا، 
حول تحديد ســـاعة الصفـــر لإطلاق هذه 
العملية العســـكرية التي ســـتكون بعيدة 
عمـــا هو مُعلن إلى غاية الآن والمتمثل في 
الســـيطرة على مدينة ســـرت ومنها على 

الهلال النفطي، إذ ســـتتجاوز ذلك لتشمل 
مناطق جديدة من الجغرافيا الليبية، من 
شأنها إحراج فرنسا وإرباك مُخططاتها.

وذكـــرت المصادر أن الأتـــراك يُريدون 
في  الســـيطرة علـــى قاعـــدة ”تمنهنـــت“ 
جنوب غـــرب ليبيـــا، من أجـــل أن تكون 
نقطة تحول ليتـــم البناء عليها لاحقا في 
مسار التحرك العدواني التركي، باعتبار 
أن الســـيطرة علـــى تلـــك القاعـــدة تفتح 
الطريق أمام السيطرة بسهولة على أبرز 
الحقول النفطية في البلاد، وخاصة منها 
”الشـــرارة“ و“الفيل“ الذي تمتلك شـــركة 

كازيروم الروسية ثلثه.
وتُعتبر ”تمنهنت“ التي تقع على بعد 
30 كلم شـــمال شرق مدينة ســـبها كبرى 
مدن جنـــوب ليبيا، ونحو 750 كلم جنوب 
العاصمـــة طرابلـــس، مـــن أهـــم القواعد 
العســـكرية الجوية في الجنـــوب الليبي، 
وتبلغ مســـاحتها 35 كلـــم مربعا، وتوجد 
في موقع إستراتيجي، حيث تُشرف على 
الطريق الرابط بين سبها ومناطق الجفرة 
التي تتوسط البلاد، وتربط مناطق ومدن 

الجنوب بالشمال.
وبحســـب مصـــادر ”العـــرب“، فـــإن 
الأيام الثلاثة الماضية اتســـمت بتحركات 

ميدانيـــة مُريبة، لها صلـــة بهذه الخطة، 
منهـــا رصـــد دخـــول أكثـــر مـــن ثلاثين 
آلية عســـكرية، تحمل مرتزقة ســـوريين، 
وعناصـــر إرهابيـــة مواليـــة لتركيا، إلى 
مناطـــق الجنـــوب الليبي، عبـــر الطريق 
الصحراوي الرابط بـــين الزنتان بالجبل 
الغربـــي، ومنطقة برقن الشـــاطي، وذلك 
للقتال ضمن ميليشيات حكومة السراج.

الخبيـــر  التحـــركات  تلـــك  ودفعـــت 
العســـكري الليبي، المقـــدم جبريل محمد، 
إلـــى القول فـــي تصريحـــات إعلامية إن 
”الغـــرض الحقيقي من الدفـــع بمزيد من 
المرتزقة الســـوريين فـــي الجنوب الغربي 
هو السيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية 
لفصلهـــا عن القوات المســـلحة المتواجدة 

في الجفرة وسرت وبرقن الشاطي“.
واعتبر محمد أن العســـكريين الأتراك 
”يُدركون أن الســـيطرة على منابع تصدير 
النفـــط مســـتحيلة ما لم يســـيطروا على 
أبوابهـــا الثلاثة“، لافتا في هذا الســـياق 
العســـكرية  إلـــى أن قاعـــدة ”تمنهنـــت“ 
الجوية هـــي البوابـــة الجنوبية للحقول 

والموانئ النفطية.
ويبدو أن هـــذا التحول في التخطيط 
التركـــي للتمدد في ليبيا، هـــو الذي أثار 

غضب فرنســـا التي ترى في جنوب ليبيا 
جزءا من مصالحهـــا التي تمتد إلى بقية 
دول الساحل والصحراء، حيث كثفت من 

انتقاداتها للأطماع الإقليمية التركية.
وتهـــدد الأطمـــاع التركيـــة المدعومة 
أميركيا تحالف شـــمال الأطلسي ”ناتو“ 
حيث تتعارض تلـــك الأطماع مع مصالح 
دول أعضـــاء في التحالف فـــي مقدمتها 

فرنسا واليونان.
الدفـــاع  بـــوزارة  مســـؤول  وطالـــب 
الفرنســـية الأربعاء حلف شمال الأطلسي 
”ناتـــو“ بـــألا يدفـــن رأســـه فـــي الرمـــال 
فيمـــا يتعلـــق بتصرفات تركيـــا الأخيرة 
تجـــاه أعضائه، متهمـــا البحرية التركية 
بالتحرش بســـفينة حربية فرنسية تنفذ 

مهمة للحلف.
وقال المســـؤول الذي تحـــدث لوكالة 
رويترز قبيل اجتماع للـ“ناتو“ من المتوقع 
عقده هذا الأسبوع، إن الوقت قد حان لأن 
يجري الحلف نقاشا صريحا بشأن تركيا 
وتصرفاتهـــا، ليس فقط فـــي ليبيا ولكن 
هناك قضايا أخرى مثل شرائها منظومة 
400 الدفاعية الروســـية وتعطيلها  إس – 
خطـــط الحلـــف الدفاعية لمنطقـــة البلقان 

وبولندا.

 دمشــق – فرضت الولايـــات المتحدة 
الأربعاء عقوبات على الرئيس الســـوري 
بشار الأســـد وزوجته أســـماء من ضمن 
عشرات الأشـــخاص والكيانات المرتبطة 
حملتها  بمواصلـــة  متعهّـــدة  بالنظـــام، 
الواســـعة للضغـــط علـــى دمشـــق مـــع 
دخـــول ”قانـــون قيصـــر“ حيـــز التنفيذ 
والذي هزّ اقتصاد ســـوريا حتى قبل بدء 

تطبيقه.
ويلاحـــظ أن القائمة ركـــزت بصورة 
خاصـــة علـــى المحســـوبين فـــي الداخل 
الســـوري علـــى إيـــران، حيـــث تضمنت 
أسماء لقيادات من الفرقة الرابعة، وعلى 
رأسهم ماهر الأســـد وبعض الميليشيات 
التابعة لطهران على غرار لواء فاطميون.
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو فـــي بيـــان ”نتوقـــع العديد من 
العقوبـــات الإضافيـــة ولـــن نتوقف إلى 
حين توقف الأســـد ونظامـــه عن حربهما 
الوحشـــية غيـــر المبـــررة على الشـــعب 

السوري“.
ووصـــف العقوبات بأنهـــا ”بداية ما 
ســـيكون حملة متواصلة مـــن الضغوط 
الاقتصاديـــة والسياســـية لحرمان نظام 
الأســـد مـــن العائـــدات والدعـــم الـــذي 
يستخدمه لشـــن الحرب وارتكاب فظائع 

واسعة النطاق بحق الشعب السوري“.
وجاءت تصريحات بومبيو في إطار 
إعلانه دخول قانون قيصر، الذي يفرض 
عقوبات على أي شـــركات أو شخصيات 

تتعامل مع الأسد، حيّز التنفيذ.
من  الأولـــى  المجموعـــة  وتســـتهدف 
العقوبات 39 شـــخصا وكيانا، بمن فيهم 
الرئيس الســـوري نفســـه وزوجته. وفي 
حـــين تعد هـــذه المـــرة الأولى التـــي يتم 
فيها اســـتهداف أســـماء الأسد بعقوبات 
أميركيـــة، فرضـــت واشـــنطن عقوبـــات 
على بشـــار الأســـد منذ بدء قمع الحركة 
الاحتجاجيـــة التي انطلقـــت ضد نظامه 

عام 2011.
وينـــص القانـــون علـــى تجميـــد أي 
فـــي  المســـتهدفة  للشـــخصيات  أصـــول 
الولايات المتحدة. وسوّقت أسماء الأسد، 
المولودة في بريطانيا لطبيب متخصص 
بأمـــراض القلـــب ووالـــدة مـــن الســـلك 
الدبلوماســـي، نفســـها على أنها الوجه 

الحضاري والإصلاحي في نظام الأسد.
لكـــن بومبيـــو أشـــار في بيانـــه إلى 
أن أســـماء الأســـد ”أصبحت من أشـــهر 
المتربحين من الحرب في سوريا“، لاسيما 
بعد ما كشفت عنه الحرب الأخيرة بينها 
وبين ابن خال بشـــار رجل الأعمال رامي 

مخلوف.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
”ســـأخص بالذكـــر للمرة الأولى أســـماء 

الأسد، زوجة بشار الأسد، التي أصبحت 
بدعم زوجهـــا وعائلتها الأخرس، واحدة 
من أكثر المنتفعين من الحرب الجارية في 

سوريا“.
الأخـــرى  الشـــخصيات  بـــين  ومـــن 
المســـتهدفة بقانون قيصـــر رجل الأعمال 
الســـوري البارز محمد حمشـــو، وأيضا 
شـــقيق الأســـد ماهـــر وشـــقيقته وعدد 
مـــن كبار قـــادة الجيش، كما اســـتهدفت 
العقوبـــات لـــواء فاطميـــون المكـــون من 

الأفغان الشيعة بقيادة إيران.
ونجـــح الأســـد المدعوم من روســـيا 
وإيـــران في اســـتعادة جميـــع الأراضي 
السورية نظريا عدا إدلب بعد حرب أودت 

بحياة أكثر من 380 ألف شخص.
ويســـعى قانـــون قيصر، الـــذي أقرّه 
الكونغـــرس العـــام الماضـــي بدعـــم من 
الحزبين الجمهـــوري والديمقراطي، لمنع 
تطبيـــع بقاء الأســـد دون محاســـبة على 
انتهاكات حقوق الإنســـان التي ارتكبها 

نظامه.
ويعاقب كذلك أي شركات في الولايات 
المتحدة تتعامل مع النظام الســـوري كما 
يحظر على واشـــنطن تقديم مســـاعدات 

لإعادة الإعمار.
والأربعـــاء، رفـــع مصـــرف ســـوريا 
المركزي ســـعر صـــرف الليرة الرســـمي 
مقابـــل الدولار مـــن 700 إلـــى 1250 ليرة 
بعدما تهاوى ســـعر العملة المحلية على 
مدى أسابيع في السوق السوداء تحسبا 

لتطبيق القانون.
وأكـــد بومبيو أن الهـــدف هو إجبار 
الأســـد على الموافقـــة على القـــرار 2254 
الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 والذي 
يدعو إلـــى وقف إطـــلاق النـــار وإجراء 
انتخابات وتحقيق انتقال سياســـي في 

سوريا.
ولـــم تحقق جهـــود الأمم المتحدة أي 
تقدّم باتجّاه السلام إذ أطلق نظام الأسد 
عملية عســـكرية واســـعة بغطـــاء جوي 

روسي لاستعادة إدلب.
وأفاد بومبيو بـــأن الولايات المتحدة 
تمضي قدمـــا بحملة الضغـــط ”بتعاون 
كامل من دول أخرى متفقة معها“ في هذا 
الصـــدد. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي كان 
فرض بدوره عقوبات على ســـوريا بينما 
قضت محكمة فرنســـية، بشكل منفصل، 
بســـجن عـــم الرئيـــس الســـوري رفعت 
الأسد أربع سنوات بعد إدانته بتبييض 

الأموال واختلاس أموال عامة.
ويســـتمد قانـــون قيصر اســـمه من 
مصوّر سابق في الجيش السوري خاطر 
بالفـــرار عام 2014 من البلاد وبحوزته 55 
ألـــف صورة لأعمال وحشـــية مرتكبة في 

سجون الأسد.

 الريــاض – تراهن الســــعودية لمواجهة 
تداعيــــات وباء كورونــــا وأزمة انخفاض 
أســــعار النفط علــــى احتياطاتهــــا المالية 
الضخمــــة التــــي تراكمت خلال ســــنوات 
ارتفاع أســــعار النفط، في عبــــور عام من 

الإحباطات الاقتصادية.
وعلــــى الرغــــم مــــن التحديــــات التي 
تواجهها الرياض اليوم، إلا أنها مطمئنة 
على مســــتقبل اقتصادها بسبب خططها 
الإصلاحيــــة التي تضمنتهــــا رؤية 2030، 
والتي تعمل على تنمية عائدات الاقتصاد 
غير النفطي، فضلا عن أن اقتصادها غير 

مثقل بالديون.
وسجّلت الســــعودية واحدا من أعلى 
معدلات الإصابــــة بالفايروس في المنطقة، 
حيــــث ســــجلت أكثر مــــن 132 ألــــف حالة 
إصابــــة، بما في ذلــــك 1011 وفــــاة. إلا أن 

الإمكانيــــات الاقتصاديــــة للبــــلاد وفــــرت 
الــــدواء وظروف الحجــــر الصحي المثالي 

للسعوديين والمقيمين.
ومع ضرب الوباء للشركات في جميع 
أنحاء البلاد، خصص العاهل الســــعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز 2.4 مليار دولار 
لتغطية 60 في المئة من رواتب السعوديين 
فــــي القطاع الخاص، كمــــا تم الإعلان عن 
حزمــــة تحفيز اقتصادي بقيمــــة 32 مليار 

دولار.
وتتوقــــع أوســــاط ماليــــة أن تنجــــح 
الســــعودية في تغطية رواتب 75 في المئة 
من مجموع السعوديين الذين يعملون في 

القطاع الخاص خلال الوباء.
ولجأت الريــــاض إلى صافي أصولها 
الأجنبيــــة لتغطيــــة عجز الميزانيــــة التي 
تراجعت من حوالــــي 740 مليار دولار في 

ســــنة 2014 إلى أقل مــــن 450 مليار دولار 
فــــي أبريــــل. كمــــا حوّلت 40 مليــــار دولار 
من الاحتياطات الأجنبية لمؤسســــة النقد 
العربي الســــعودي (البنــــك المركزي) إلى 
صندوق الاســــتثمارات العامة في مارس 
وأبريــــل الماضيــــين لدعم الاســــتثمار في 

الخارج من أجل تعظيم العائدات.
الاســــتثمارات  صنــــدوق  واشــــترى 
العامــــة، الذي يشــــرف عليه ولــــي العهد 
الأمير محمد بن ســــلمان، حصصا بقيمة 
7.7 مليــــار دولار فــــي شــــركات وبنوك من 

بينهــــا بوينغ ووالت ديزني وســــتاربكس 
وماريوت وفيسبوك وسيتي غروب وبنك 

أوف أميركا.
الأخيرة  الشــــراء  عمليــــات  وشــــملت 
أسهما في شركات النفط ”بي بي“، ورويال 
داتش شل، وتوتال وسط التقلبات الحادة 

التي تشهدها سوق النفط.
علــــى الصعيــــد المحلي، تقدّر شــــركة 
”جــــدوى“ للاســــتثمار أن 1.2 مليون عامل 

العربيــــة  المملكــــة  ســــيغادرون  أجنبــــي 
الســــعودية بحلول نهاية السنة الحالية، 
الضيافــــة  مجــــال  فــــي  جلهــــم  ويعمــــل 

والسياحة والتجارة والبناء.
وقالت بســــمة مومني أستاذة العلوم 
السياســــية فــــي جامعة واترلــــو ”إن من 
شــــأن هذه الخطوة أن توفر فرصا للنساء 
والشــــباب السعوديين لشــــغل بعض تلك 

الوظائــــف مــــع الاتجــــاه نحــــو ســــعودة 
العمالة“.

إلا أن كل تلك الثقة بمستقبل اقتصاد 
البــــلاد وعبور أزمــــة كورونــــا، ينغصها 
تراجع آمال كانت تعــــول عليها الرياض، 
فقمة العشــــرين المؤمل عقدها في نوفمبر 
المقبل كانت فرصة للسعوديين وخصوصا 
ولي العهد لجمع قادة العالم في الرياض، 
غير أن التوقعات لحد الآن تشــــير إلى أن 

عقد القمة سيكون عبر الإنترنت.
على مســــتوى آخر مــــن الإحباط تفكر 
الســــعودية في إلغاء موســــم الحج الذي 
ســــيبدأ في أواخر يوليو واقتصاره على 
أهل البلاد، بعدما كان يوفر نفوذا ومكانة 
هائلة للسعودية بين المسلمين، كما يجمع 
6 مليــــارات دولار ســــنويا مــــن العائدات 

للحكومة.

وكانت الســــعودية تتوقع سنة أخرى 
من التغييرات الشــــاملة في البلاد لإضفاء 
صورة متحضــــرة عن البــــلاد ومحاصرة 
الحلقات الدينية المتشــــددة التي سيطرت 
على البلاد وطبعت ثقافتها وتقاوم للحفاظ 
علــــى مصالحها. حيــــث فتحــــت أبوابها 
للســــياح ونظّمت الحفلات الموسيقية قبل 
أن يضــــرب الوباء الذي فــــرض إجراءات 

الابتعاد الاجتماعي والإغلاق.
فــــي  المختصّــــة  مومنــــي،  ووصفــــت 
دراسات الشرق الأوسط، الأمر بالمؤسف، 
متوقعــــة أن بعض القطاعــــات التي كانت 
الســــعودية أكثر اهتماما بها ســــتتضرر 
بشــــدة حيث تشمل بعض الاســــتثمارات 
منهــــا  المملكــــة  عنهــــا  أعلنــــت  التــــي 
مســــارح وقاعــــات مخصصــــة للحفــــلات 

الموسيقية.
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الجنوب الليبي خط أحمر فرنسي 

تخطط تركيا لتجاوزه

الدفعة الأولى 

من عقوبات قيصر تطال 

الأسد ومحيطه الضيق
أربعة وزراء أتراك في طرابلس لإطلاع السراج 

على خطة اقتحام قاعدة {تمنهنت} والسيطرة على حقول النفط

كورونا أحبط آمال السعودية في عام متميز دون أن يهز اقتصادها

احتلال تركي مكشوف

قاعدة تمنهنت
● تقع على بعد 750 كلم جنوب طرابلس

● تبلغ مساحتها 35 كلم مربعا

لل● تربط مدن الجنوب بالشمال بب وبوب جج نن ربرب

مغادرة 1.2 مليون عامل 

أجنبي نهاية عام 2020 

تسهل سعودة الوظائف

بسمة مومني

ليــــار دولا
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ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 
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ألفة يوسف: 

إسلاميو تونس يبنون 

دكتاتورية جديدة

رؤساء وزراء لبنان السابقون: 

الحكومة والعهد عاجزان 

عن إنقاذ البلاد

ص١٣

ألفة

إإسلاميو

دكتاتو

أمينة خليل 
عروس تهرب 

ليلة زفافها 

ص١٦
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